
 نظريات الجغرافيا السياسية التقليدية: 

 المدرسة الألمانية: -أولا

 فريدريك راتزل: -1

الجغرافيا   المسمى  الشهير  كتابه  في  أفكاره  خلاصة  نشر  حيث  السياسية،  الجغرافيا  مؤسسي  من  يعتبر 
 ومن مجمل تلك الأفكار نبرزها مختصرة على النحو التالي:  1897السياسية الصادر عام 

البيئة الجغرافية على الوحدات   ✓ السياسية، وإعتبار الدولة كائن حي قائم في مجال محدد يجب  تأثير 
المحافظة عليه، والعمل بإستمرار على توسيع المجال الجغرافي حتى تصبح الدولة قوة كبرى، ونمو  

 الدولة عبر التوسع هو تجسيد لنظرية النشوء والارتقاء لداروين التي اثرت في الفكر الجغرافي لراتزل. 

تقوم الجغرافيا السياسية على مبدأين: المجال الحيوي)الأرض( والموقع الجغرافي، فالقيمة الجغرافية ومستقبل  
 أي دولة على الكرة الأرضية مرتبطان إرتباط وثيق بهذين المبدأين. 

الشعور بأهمية المجال الحيوي يجب أن يتوفر لدى السلطة السياسية والشـعب علـى حـد السـواء، حتـى تــتمكن  
التفتيـت   إلــى  الدولــة  تتعــرض  قــد  الشــعور  هــذا  غيــاب  حــال  ففــي  أراضــيها،  علــى  المحافظــة  مــن  الدولــة 

مرار مـن طـرف دول الجـوار الجغرافـي، وبـذلك فـإن نمـو الدولـة  والتقسـيم إلـى دويـلات، وتكـون مهـددة بإسـت
يـرتبط بثقافـة وحضـارة شـعوب وسـكان الأقـاليم الجغرافيـة التـي تـؤمن بـأن التوسـع هـو نشـر لحضـارتها ورسـالتها  

تـدفع الدولـة الـى البحـث عـن مجـالات جغرافيـة أخـرى لزيـادة مسـاحتها. ولـذلك فـإن   العالميـة، وهـي تقافـة 
الـدافع الأول للتوسـع فـي الأراضـي يـأتي مـن الـدول الكبـرى ذات الثقافـة السـامية لتحمل أفكارها الى الجماعات  

 البدائية المتخلفة. 

يستمر نمو الدولة حتى يصل الى مرحلة الضم بإضافة وحدات صغرى إليها والأرض ومن عليها من   ✓
 السكان يجب أن تميزها عن بعضها البعض إذا أراد إتمام عملية الضم. 

تعتبـر حـدود أي دولـة العضـو الحـي المغلـق لهـا، التـي تعنـي سـلامة الدولـة واسـتقلالها، وتمكنهـا مـن   ✓
 النمو. 

غاية الدولة في نموها هو إمتصاص وضم الأجزاء الجغرافية ذات القيمة السياسية كالسهول، الأنهار،  ✓
 أو المناطق الساحلية، أو الغنية بالثروات المعدنية. 



الميل العـام للدولـة نحـو لتوسـع والضـم ينتقـل مـن دولـة إلـى أخـرى، ثـم يتزايـد ويشـتد علـى أن الشـهية   ✓
 تزداد نتيجة تناولها الطعام. 

 كارل هاوسهوفر: -2

تأثر بأفكار راتزل، خصوصا بفكرة المجال الحيوي التي تسمح للدولة من النمو، ومن ثـم تصـبح قـوة عظمى،  
يرتبط   الحيـوي  المجـال  علـى  النفوذ  بسـط  أعتبـر  لمـا  وبالتحديـد  هتلـر،  النـازي  القائـد  فـي  أفكاره  أثرت  وقد 

ية في عدد سـكانها الكبيـر الـذي وصـل قبـل بدايـة بالعوامل الجغرافية والبشرية، وقد أختزل المشكلة الألمان
ألـف كيلـو متـر مربع،  600مليـون نسـمة علـى مسـاحة جغرافيـة تقـدر بــ     85الحـرب العالميـة الثانيـة إلـى   

ك وهي رقعـة صـغيرة لا تسـتوعب هـذا العـدد الضـخم مـن السـكان الألمـان، ولـذلك توجـب علـى ألمانيـا التحر 
 للبحث عن مجالات حيوية تقضي على مشكلاتها الديمغرافية. 

 ومـن أهـم أفكـاره، إقـراره بـأن مقومـات الدولـة القويـة ترتكـز علـى خمسـة مؤشـرات، نبرزهـا علـى النحـو التالي: 

 الموقع الذي تحتله العاصمة يكون مركزي وسط الدولة لتسهيل الدفاع عنه.  .1

 عدد كبير من السكان لتوفير الأعداد اللازمة من السكان في سن التجنيد لإمداد الجيش. .2

 معدل مواليد مرتفع. .3

 إتحاد تام بين السكان والأرض. .4

 بين سكان الريف والحضرتوازن عادل  .5

 المدرسة البريطانية: -ثانيا

 هالفورد ماكندر ونظرية قلب الأرض : -1

إحـدى   فـي  ألقاهـا   " فـي محاضـرة  قلـب الأرض  نظريـة  "ماكندر"  البريطاني  السياسية  الجغرافيا  تبنى عالم 
إذ كشـف عـن وجـود منطقـة محورية عرفت   1904النشـاطات الأكاديميـة للجمعيـة الملكيـة للجغرافيـا عـام  

علات العلاقـات الدوليـة فـي مختلـف مراحلهـا  بإسم المحور الجغرافي للتاريخ، كانت لها الأثر الكبير فـي تفـا 
التاريخيـة، كونهـا شـكلت نقطـة الإرتكـاز الجغرافـي فـي صـنع تـاريخ الإمبراطوريـات القديمـة، حيـث يضم قلب 

 الأرض أقاليم جغرافيـة إسـتراتيجية فـي العـالم، أبرزهـا سـهول شـرق أوروبـا وسـهول شـرق ووسـط أسيا. 

وقـد رســم "ماكنــدر" إرتكـازا علــى أهميــة تلـك الأقـاليم فــي أوقــات الحـروب، صــورة عريضة لحركــة التاريخ  
تتحكم فيها حملات مـن الغـزوات البريـة عبـر السـهوب مـن الأعمـاق المجهولـة لآسـيا، وعبـر الممـر الرئيسي 



الأورال وبحر قزوين،   تلك  من جبال  بحيث سمحت  الأطرافـ،  تجاه  المراكز  الحركة من  هذه  تسير  حيث 
الغزوات من فرض الشعوب الطورانية البدوية سيطرتها على الشعوب والأمم الأخرى، وبذلك أعتبرت تلك 
الأقاليم حسب "ماكندر" المحور الجغرافـي للتـاريخ الـذي مكـن الشـرق للسـيطرة علـى الغـرب، ومـن ثـم أصـــبح  
أوروبـــا  علـــى  المعتديـــة  الشــرقية  والأنظمـــة  الشـــعوب  وتســلط  إســتبداد  لتصـــدير  مركــزا  الأرض  قلـــب 

 الديمقراطية. 

قامت نظرية "ماكنـدر" هـذه علـى فرضـية رئيسـية، مفادهـا أن الجـزء الـداخلي مـن أوراسـيا هـو مركـز العالم 
ذاتـه أن السـيطرة علـى هـذا المركـز الـذي يضـم أكبـر كتلـة أرضـية فـي العـالم سـوف سياسيا، مقرا في الوقت 

يسـمح بالسـيطرة العالميـة، ولا شـك أن القـوة البريـة التـي تبسـط نفوذهـا علـى قلـب الأرض ســتنافس بنجـاح  
فس الـدولي الـذي كـان يـدور بـين القوى  القـوى البحريـة العالميـة، وكـان ماكنـدر بفرضـيتيه هـذه يقصـد التنـا

البرية وعلى رأسـها روسـيا والصـين وألمانيـا والقـوى البحريـة وعلـى رأسـها بريطانيـا، وهـذا مـا يفسـر أن تلك 
النظرية قامت في سياق التفرع الثنائي للنزاعات بر / بحر بين القوى البرية والبحرية المعروفة تاريخيا وكـان  

لأرض محـور تلـك النزاعـات خاصـة فـي القـرن الثـامن عشـر بـين روسـيا القيصـرية كقـوة قاريـة وبريطانيا  قلـب ا
 كقوة بحرية للسيطرة على شبة الجزيرة الهندية. 

بيد، أن الأفكار التي عرضها ماكندر في خضم صراع القـوة القاريـة والقـوة البحريـة قـد تغيـرت نسـبيا بســـبب 
الاضــطراب الإيــديولوجي والجيوسياســـي النـــاتج عـــن الثـــورة البلشـــفية، ففـــي كتـــاب بعنـــوان "أفكـــار ديمقراطيـة  

راجـع " ماكنـدر " بعـض أفكـاره بخصـوص نظريتـه الأولـي، حيــث أســتعمل   1919م  وواقعيـة " الصـادر فـي عـا
لأول مــرة مصــطلح "قلــب الأرض" بــدلا مــن المحــور الجغرافــي للتــاريخ، إذ بــرز الاتحـــاد السوفييتي كقوة 

الدافئـ الشـرقية والميـاه  التقدم والتوسـع نحـو أوروبـا  قـارة  قارية ترغب في  السـيطرة علـى مجمـل  ة مـن أجـل 
أوراسـيا، ومـن ثـم طـرد القـوى البحريـة، وكنتيجـة لهـذا الوضـع الجيوسياسـي الجديـد أضـاف فـي تعديله مناطق  
جديدة للقلب الأوراسي يشمل شرق أوروبا ويمتد حتى نهر الألـب معتبـرا الاتحـاد السوفياتي السابق ومجموعة  

 ة عنه حديثا المنطقة المحور من أوراسيا.الدول المستقل

وقـد شـكلت آسـيا الوســطى إضـافة إلـى القوقــاز حسـب المفهـوم الجغرافــي الجديـد لماكنـدر المفتــاح الاسـتراتيجي  
لمحـاولات السـوفيات السـيطرة علـى شـرق أوروبـا، ولـذلك يفهـم علـى نحـو أفضـل الجهـد الـذي بذلتـــه بريطانيـــا 

ـــوة بحريــة مـــن أجـــل حرمـــان الدولـــة الســـوفييتية مـــن عمقهـــا الاستراتيجي الجنوبي  فـــي القــرن التاســـع عشــر كق
على إعتبار وسط آسيا والقوقاز من المناطق الإستراتيجية الهامة المتحكمة فـي قلـب أوراســيا ، كمــا اعتبــرت 

مــن الســوفيات القــومي بحكــم مجاورتهــا لــدول تحالفــت مــع طيلــة الحكــم الســوفييتي أحــد الركــائز الأساســية لأ
كبيرة   طبيعية  قلعة  الوسطى  آســيا  كــون  عــن  ناهيــك  البــاردة،  الحــرب  أثنــاء  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 



حصينة لما تتوفر عليه من سهول محاطة في معظم جوانبها بحـواجز طبيعيـة أكثرهـا جبـال وهضـاب، حيـث 
القومي  للأمن  الطبيعي  الحصـن  بمثابـة  الطبوغرافيـة  وخصائصـها  المنطقـة  جغرافيـة  السـوفيات  أعتبـر 

الحـواجز يعني الإشراف الكامل السوفييتي، وهنـا يجـب ملاحظـة أن وضـع قاعـدة عسـكرية علـى احـد تلـك  
هذه   وتعبر  القلب،  فـي هـذا  والتحكم  للسيطرة  ألمانيا  أو  "ماكندر" روسيا  وقد رشح  الأوراسي،  القلب  على 
الفرضية في واقع الأمـر عـن مخـاوف البريطـانيين مـن نشـوء دولـة قاريـة بريـة  كبـرى في منطقة قلب الأرض  

 فـي المنـاطق المجـاورة، ومـن ثـم السـيطرة علـى قـارة أوراسيا بمجملها. تمتلك القدرة على بسط نفوذهـا 

لقــد حــدد " ماكنــدر " فــي نظريتــه أن منطقــة القلــب الأرضــي محاطــة بمــا أســماه بــالهلال الهامشــي الــداخلي 
والهــلال الجزيــري الخــارجي، ويعــد الأول فــي نظــره الهــدف الغربــي والجنــوبي والشــرقي مــن قلــب الأرض أو  

بـين الأ اليونان،  منطقـة الاتصـال  البلقـان،  ايطاليـا،  الجزيـرة الإيبريـة،  القاريـة والبحـار ويشـمل شـبه  راضـي 
تركيا، الشرق الأوسط، الخليج العربي، باكستان، الهند....، في حين يتكـون الهـلال الخـارجي مـن بريطانيـا،  

لـى أطـراف الهـلال الـداخلي مــع وجود منطقة  اليابـان، أمريكـا، إفريقيـا، اندونيسـيا، اسـتراليا، وهــي دول تقـع ع
تتوسع منطقة قلب الأرض نحـو الأطراف  " من أن  " ماكندر  الوسط مشكلة من الصحراء، ويخشى  في 
الخارجية، مما يفسح المجال للقـوى البريـة مـن السـيطرة علـى أوراسـيا، وعلـى هـذا الأسـاس أحتمـل إمكانية  

لهلال الخارجي مع القوى المتواجدة في الهلال الداخلي لمنع قـوة وحيـدة للـتحكم  تحالف القوى البحرية من ا
وبسـط النفـوذ علـى الأوراسـيا، وأعتبـر " ماكنـدر " أن الأسـوأ فـي التهديـدات الممثلـة بالانـدفاع نحـو الشـرق 

بـل التحـالف القـاري الروسـي الألمــاني تـأتي مـن قبـل ألمانيـا غليـوم الثـاني فـي المرحلـة الأولـى، حتـى مـن ق 
حســبما هــو محتمــل، وأن ســيناريو الوحــدة الجيــو سياســية بــين هــذين القــوتين البــريتين فــي القــارة الكبرى قـد 

ــن دول يضـع حـدا للتفـوق العـالمي الأنجلـو ساكسـوني، إذ يـدعو ماكنـدر بإقامـة حـزام مـن الـدول خاصـة م
 أوروبــا الشــرقية قابــل لأن تشــكل منطقـــة ســد بــين ألمانيـــا وروســيا لمنــع تحالفهمـــا فــي منطقــة القلب.

إن التمعن في فكر ماكندر، يقودنا إلى الإقـرار بحجـم المخـاوف التـي كانـت تسـاور العـالم فـي القـرن العشــرين 
مــن نشــوء دولــة قاريــة كبيــرة فــي منطقــة قلــب الأرض تمتلــك القــدرة علــى التوســع فــي المنــاطق المجاورة في  

باسـتغلا  فتقـوم  أوراسـيا,  اليابســة  قارة  مجمـل  تغـزو  ثـم  ومـن  البريـة،  وتطـور طرقهـا  الضـخمة  مصـادرها  ل 
والبحــار للكــرة الأرضــية لتظهــر فــي الأفــق كإمبراطوريــة عالميــة تــتحكم فــي تفــاعلات العلاقــات الدوليـة،  

ريـة المحتملـة، فقـد خلـص عـالم البريطاني  إسـتراتيجي للقـوة القا-وبهـدف الوقـوف فـي وجـه ذلـك الرهـان الجيـو 
 إلى فرضية رئيسية مفادها : أن من يسيطر على أوروبا الشرقية يتحكم في قلب الأرض.

 المدرسة الأمريكية:-ثالثا



 نيكولاس سبيكمان ونظرية حافة الأرض: 

نظريـة،  1944عرض عالم الجيوبوليتيك الأمريكي " سبيكمان " في كتابه " جغرافية السلام " الصادر عام 
ركـز فيهـا علـى المنطقـة المحوريـة التـي يـدور حولهـا التنـافس الـدولي بـين القـوى البحريـة والبريـة، وأعتبـر أن  

ض الـذي يضـم كـل مـن أوروبـا وشـبه الجزيـرة العربيـة والعـراق، الهـلال الهامشـي الكبيـر الـذي أسـماه حافـة الأر 
وآسـيا الوسـطى، وإيـران، وأفغانسـتان، والهنـد، وجنـوب شـرق آسـيا، والصـين، وكوريـا هـو المنطقة الوسيطة  

 الواقعة بين قلب الأرض )روسيا في نظره( والبحار المشاطئة. 

وقـد قامـت نظريــة " سـبيكمان " هـذه علــى أنقـاض نظريــة " ماكنـدر "، إذ قلـل مــن بعـدم المبــالغ الأهمية  
الجغرافية والإستراتيجية لقلـب الأرض واصـفا تلـك النظريـة بالمبـالغ فيهـا، مقـدما فرضـية مفادهـا أن التـاريخ  

شـأ مـن تلقـاء نفسـه ولـيس بتـأثير مـن قلـب الأرض الـذي يعتبره  الجغرافـي للحافـة أو الأرض الإطـار قـد ن
مجرد مصب لروافد الحضارة من المناطق الشاطئية، وعلى هذا الأساس تعـد حافـة الأرض الشـريان الـذي 

ن العـالم، يمـد هـذا القلـب الحيـاة بحكـم مـا تحتـوي عليـه مـن مقومـات جيـو إسـتراتيجية، فهـي تمتلـك ثلتـي سـكا
وتنـتج ثلتـي النـاتج الإجمـالي العـالمي، وتتضـمن أكبـر دولتـين مـن حيـث عـدد السـكان والمسـاحة )الصين، 
والهند( فضـلا علـى مـا تمتلـك مـن مـوارده طبيعيـة غنيـة، وممـرات بريـة وبحريـة، وقـدرات نوويـة، الأمـر الـذي  

تلـك المنطقـة سـاحة لصـ راعات دوليـة مسـتمرة،  وقـد وصـف " سـبيكمان " هـامش الأرض أو يجعـل مـن 
الحافــة بمفتــاح السياســة العالميــة، فــي حــين أطلــق علــى قلــب الأرض تســمية الكتلــة الأرضــية الميتة أو  

ة عن أراضي  القلب الميت كونه حبيس الحافة، يضاف إلى ذلك أن أكثر من نصـف أراضـي القلـب هـي عبـار 
أنها   الـدائم، كما  الباردة وأراضي الصقيع  المخروطية  الغابات  تحتلها مساحات شاسعة من  موحشة جافة 

 أراضي قليلة الثروات مقارنة بثروات الأرض الهامشية. 

وقــد خلــص " ســبيكمان " إلــى فرضــية، مفادهــا أنــه مــن يهــيمن علــى الأرض الإطــار أو الهــامش يسيطر 
على أوراسيا، ومن يتحكم في أوراسيا سوف يسيطر على العـالم، وهـي فرضـية متناقضـة تمامـا مـع مـا طرحـه  

تأسسـت نظريـة قلـب الأرض، وقـد  فـي نظريـة  العالمية    ماكنـدر  الحـرب  حافـة الأرض واقعيـا علـى تجربـة 
التـي تحقـق فيهـا نصـر الحلفـاء خـلال سـيطرتهم علـى الشـواطئ واليابسـة فـي أغلـب منـاطق حافة   الثانيـة 

 الأرض أو الهلال الهامشي الكبير. 

فقد كان لتلـك التجربـة الأثـر الكبيـر فـي إعـداد السياسـة الخارجيـة الأمريكية، وهي في الحقيقة أصـل عقيـدة 
الاحتـواء التـي تبنتهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي فتـرة الحـرب الباردة معتبـرة تلـك الرقعـة الجغرافيـة بمنطقـة  

ات دوليـة من أجل السيطرة على ممراتها ومواردها الطبيعية، وبما أن روسيا  إرتطـام  التـي دارت فيهـا صـراع



فيها كقوة قارية   التوغل  الهامشية تسعى دوما من خلال  الخلفـي للأرض  الظهيـر  القلب وتعد بمثابـة  هي 
الروسـي  والمـد  التوسـع  منـع  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  فيتوجب علـى  والمحيطات،  البحار  إلى  الوصول 

 السـلافي عبـر تلـك المنطقـة بإعتمادهـا علـى سياسـة الإحتـواء. 

وتعزيـزا لهـذه الفكـرة أعتقـد " سـبيكمان " أن الإتحـاد السـوفييتي السـابق لـم يكـن يمتلـك الوسـائل للسـيطرة علـى  
العـالم مـادام لـم يـنجح فـي الإسـتحواذ علـى الأرض الحافـة، ولـذلك أكـد هـذا المنظـر على إستمرار المنافسة  

ية الهامة في السيطرة على أوراسيا في إطـار سيطرة القوى البحرية  البرية البحرية على هذه الرقعة الجغراف
 على القوى البرية أو القارية وقد مثلت حافة الأرض حسب سبيكمان. 

يتضح من خلال عرض فحوى نظرية الأرض الحافة، أن هـذا النـوع مـن التفكيـر الجيوبـوليتيكي قـد مثـل 
الخلفيـة التـي قامـت عليهـا نظريـة الإحتـواء التـي طرحهـا جـورج كينـان عقـب الحـرب العالميـة الثانيـة لتطويـــق  

إنطلاقــا مـــن هـــذه المنطقــة التـــي إعتبــرت فـــي الفكــر الإستراتيجي  الإتحـــاد الســـوفييتي وحرمانــه مـــن التوســـع  
ولــذلك أوصــت   السـلم والحـروب،  أوقـات  فـي  البريـة والبحريـة  القـوى  بـين  إلتقـاء وتصـادم  الأمريكي منطقة 

لايــات المتحــدة الأمريكيـة كقـوة بحريـة  المدرســة الأمريكيــة المدافعــة علــى القــوة البحريــة بضــرورة تبنــي الو 
عقيـدة الإحتـواء فـي ظـل توقـع بـروز قـوة بريـة أوراسـية تسـعى للهيمنـة الشـاملة علـى حافة الأرض، ومن ثم  

 منع هذه القوة لبسط نفوذها على كامل أوراسيا. 

 

 

 


